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 في  في أن عدداً من الشعراء العرب كان لهم دورشك لا
ى العصر الحديث الذي  الجاهلي حتَّمنذ العصرحياة الناس، 

  .. نحن فيه
شهرة هؤلاء الشعراء كانت بسبب أشياء ولا شك في أن 

زت شخصياتهم، فكانوا أعلاماً تداولتهم كتب الأدب مي
هم  العصور، وهؤلاء الأعلام نفخر بهم لأنَّوالشعر على مر

زون به من خلال  كانوا يتميعلّمونا، وأعطونا بعضاً مما
شعرهم، وأنت لا تستطيع أن تكتب شيئاً عن الأدب إلاّ 
وتذكرهم، وأنت لا تقدر أن تردد بعض الأشعار إلاّ وكانت 

 هذا الشعر إلى قلبك فتسر دواوينهم قريبة من يديك ليصل
   .م منهلى عقلك فتتعلَّبه، وإ

وأبو فراس الحالذين تركوا داني واحد من هؤلاء الشعراءم 
  .. بصمة في كتب الأدب، وتردد صدى شعرهم بين جنباتنا
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 هذا الشاعر بصفات كثيرة استطعت شخصية تميزتفقد 
 بأن ألمأهمني نَّة من خلال شعره، أي أ جوانب هذه الشخصي

قرأت شعره ثموصلت إلى ما أثب هذا يفيد أكثر، لا أن ته، لأن 
تتكئ على منمن هنا كان العنوان ..  عنه أو ترجم لهث تحد

الفرعي »ته من شعرهشخصي«ا لماذا اخترت شخصيته،  أم
ة متميزة،  لأبي فراس الحمداني شخصيني وجدت أنفهذا لأنَّ

وإن كانت قد توزعت بين الطموح والدموع، الطموح إلى 
ة ه كان يرى في نفسه الإباء والشهامالمجد وتسلّم السلطة لأنَّ

والعزولا ة وهذه مميزات القائد الذي لم يكن يخاف من عدو ،
من ساحة المعركة، بل كان خلاف ذلك، كان يرمي بنفسه إلى 

  . تلك الساحات غير هياب من الموت

وهذا كان يلزمه الفخر الذي أجاد فيه، الفخر بالحسب والنسب 
ف وسي. والأسرة العظيمة التي كان منها سيف الدولة الحمداني

اه وأنشأه، لكنَّالدولة هذا هو ابن عما ه الشاعر الذي ربخذله لم 
ه، سجن في بلاد الروم، فتركه وراء القضبان يناجي ابنته وأم

 قلبه كالطفل الذي رته بآلامه ومصائبه، فَرقَّوالحمامة التي ذكَّ
ه كان اده، لكنَّبعد أن كثر حس.. يبحث عمن يعينه ويساعده

  .  االله وقضائه فالتجأ إليه في مواقف كثيرةالمؤمن بقدر
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 شاعرنا أبي فراس شخصيةهذه هي بعض ملامح 
الحمداني قدمتها في هذا الكُتَيب بعد تقديم عن العصر الذي 

،  عصر الازدهـار والحضارةأنَّهعاش فيه، والمعروف 
اسي، وبعد أن ترجمت له ترجمة مختصرة كما العصر العب

   . طويلاًحياته التي لم تدم

ة ة أبي فراس شخصيفإني أرجو أن تكون شخصي.. وبعد
محببة، شخصية عزيزة النفسة قوينَّإ. ة أبية من ها شخصي

ات كثيرة يحفل بها تاريخنا وتراثنا الذي يجب أن نعيد شخصي
 ما َّمون منه ويقبسون أهمبهاءه إلى أطفالنا وفتياننا عساهم يتعلَّ

 لهم في طريقهم نحو المستقبل، المستقبل الذي فيه ليكون دليلاً
  . ننشد أن يكون دائماً عظيماً، واالله من وراء القصد

  

   ٢٣/٦/٢٠٠٩دمشق 
            يشوقي المعر  
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  دانيمأبو فراس الحَ

  
، اسمه الحارث بن سعيد بن حمدان، أبو فراس الحمداني
ومن ،  من جهة أعمامه إلى قبيلة تغلبيعود أصله العربي

في  هـ٣٢٠/ م ٩٣٢ولد عام ، جهة أخواله إلى قبيلة تميم
حيث كان والداه ، مدينة الموصل في العراق على الأرجح 

وكان أبو ،  ابن أخيهلِب والده من قِلَتِوقد قُ يعيشان هناك
  . يبلغ من العمر ثلاث سنوات فراس

وقد عطف عليه ابن ، فنشأ أبو فراس يتيماً في حضن أمه 
القائد المشهور سيف الدولة الحمداني الذي كان له أثر عمه 

ة كبير في حياة الدولة الحمداني ،وهي دولة عربينسبها ة يمتد 
وحكمت هذه الدولة الموصل، وقد  .إلى قبيلة تغلب بن وائل

ون حكم هذه الإمارة واحداً بعد واحد، ولم تداول الحمداني
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ة الدولة الأم التي اسيبيكونوا يخرجون على طاعة الدولة الع
ت الدولة  الدول التي قامت وقتئذٍ، وظلَّكان يرجع إليها كلّ

على هذه الحال إلى أن أزال حكمها عضد الدولة بن بويه 
ق بنو حمدان في وهو الذي تنتسب إليه الدولة البويهية، وتفر

الولايات العربية وبعضهم ة فبعضهم دخل في الدولة البويهي
ا سيف الدولة الحمداني القائد خر ارتحل إلى مصر، أمالآ

المشهور فقد توجه إلى مدينة حلب واستولى عليها عام 
 استولى على مدينة حمص وتابع سيره م، ثم٩٤٤/هـ٣٣٣
 حكمه لمدينة دمشق لم جاه دمشق فدخلها وأقام فيها لكنباتّ

 كافور الإخشيدي إلى هذه المدينة يدم طويلاً فقد عاد
ة ومثَلُ الدولة الحمداني. وارتجعها من سيف الدولة الحمداني

مثَل معظم الدويلات التي كانت قائمة، فقد قامت بينها وبين 
ة، ومعارك كثيرة، وقد أبلى فيها دولة الروم حروب عد

قائدها سيف الدولة الحمداني بلاء حسناً وهو القائد المشهور 
ما ، ودافع عن دولته ولاسيالذي كانت تدين له مناطق كثيرة

في هذه مدينة حلب دفاعاً كبيراً ولم يدع دولة الروم تستقر 
 ٣٥٦لكن سيف الدولة يموت في عام  .المدينة طوال حياته



 

-١١- 

دولة نحو ثلاث وعشرين سنة، الم بعد أن حكم ٩٦٦/ هـ 
م لكنجاء بعده لم يستطع المحافظة على الدولة وعلى ن 

هم واستطاع الفاطميون الاستيلاء على حدودها، فسقطت دولت
    .حلب

وقد كان أبو فراس الحمداني في جملة من ضمهم بلاط 
فشمله ، ه ورعايته فشب في كنف ابن عم، سيف الدولة 

وميزه عن غيره بكثير من الإكرام ، بحنانه ورعايته وعطفه 
والاهتمام ولاسيا رأى ما عنده من ذكاء ونجابة وأخلاق ما لم

ة سيف الدولة في قلب أبي فرسخت محب، صفات محمودة و
اًفراس الحمداني مذ كان صبي .  

لكنلم يكن صغير الجسم بل كان طويلاً وذا  هذا الصبي 
جسم كبير ممه ى إنَّحتَّ، وشجاعته ، ته وبطشه ا يدلّ على قو

 الشيب غزا رأسه وهو ابن العشرين لكن، كان يفتخر بهذا 
ر الذي لاح ن سبب هذا الوافد الجديد والغزو المبكّوتساءل ع

عر الذي ينبت على جانب الوجه وهو الشَّ، على عذاريه 
  :يقول في هذا شعراً المحاذي للأذن
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  وما زادتْ علـى العِـشرين سـنّي       
  ؟فما عذر الـشيب إلـى عـذاري         

ه دليل وقار لأنَّ، ه يحاول أن يقبل بهذا الوافد الجديدولكنَّ  
  :شيوخ يقوليكون لل

  عتُ من داعِي التّـصابي    توما استم 
ــارِ     إلــى أن جــاءني داعِــي الوق

فهو لم يستمتع بعد بحياة الشباب التي يقضيها الإنسان في   
، ه يرى أن الشيب ظلمهمع أنَّ، له بِومع هذا قَ، اللهو واللعب 

  :يقول 
   ويـا شَـبابي    !أيا شَـيبي ظَلَمـت    

  ت منـك بِــشر جــار لقـد غُــودِر   
ه فتى شجاع يستطيع أن إن هذا لم يمنعه من أن يفخر بأنَّ  

ه، وينتصر على الأعداء إذا ما لاقاهم في ق على غيريتفو
 فخره العظيم بنفسه جعله يظن نفسه نساحة المعركة، بل إ

صف بطول القامة وسعة ما بين  يتَّ،ه لم تلد امرأة مثلهأنَّ
  :المنكبين إذ يقول 
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  متى تخلفُ الأي     مِثلي لكـم فتـى ام  
  طويلَ نجادِ السيفِ رحـب المقلّـد        

وقد كان شاعرنا كغيره من أبناء الملوك والخلفاء والولاة   
الذين يتميزون من غيرهم بصفات عظيمة وحميدة، لا تخلو 

امه مع أن معظم أي، من بعض صفات الدلال والراحة 
ض عرفي حروب وغزوات ت، قضاها في ميادين المعركة 

ما سنحت له ه كان كلَّفيها للأسر والاعتقال والطعن ولكنَّ
ها ويحاول أن ذ بطيب العيش كان يستغلّالفرصة أن يتلذَّ

ني به كان يشعر أن حياته يعيش تلك الساعات الجميلة وكأنَّ
ه كان يشعر لن تطول فقد توفي عن سبعة وثلاثين عاماً وكأنَّ

ة خاطب بيات شعريهذا الشعور، وهذا واضح في خمسة أ
  : فيها ابنته وهو يموت يقول لها

ــي ــي لا تَجزعِـ   أبنيتـ
  

        كلُّ الأنـامِ إلـى ذَهـاب  
ـــ   ــبراً جمي ــي ص   أبنيت

  
  لاً للجليلِ من المـصاب    ـ  

 ـبَا   ــ ــاك واندبِي ــي أب   ك
  

     ـه وراء ستركِ والحجاب  
ــاديتِني    ــولي إذا نـ   قـ

  
      الجـواب تِ عن ردوعيي  
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  فـرا  بـو  أ ،زين الشّباب 
  

   لم يمتّـع بالـشباب     ،س  
 الموت ر لأنيطلب من ابنته ألاّ تجزع أو تخاف أو تتأثَّ  

  إنسان، ويطلب منها أيضاً أن تصبر كثيراً لما حلَّمصير كلّ
بها من مصاب أليم، على فقدانه وهو الذي مات في عز 

وقد وصل أبو فراس إلى  .ع بالشباب كغيرهه تمتَّشبابه لكنَّ
ه كان يرى في نفسه زة، لأنَّة متميه يتميز بشخصينَّشعور أ

أشياء مثيرة لم يصل إليها كثير من الناس، وكان يظهرها لنا 
 أراد أن ن مة لكلّه نموذجي شخصيته يريد أن يقول إنوكأنَّ

يكون ذا خلق عظيم يشار إليه بالبنان، لذلك كان يملك من 
   .الأخلاق الحميدة الكثير الكثير

ه كان بعيداً جداً عن الكذب فهو قد من هذه الأخلاق أنَّ
يكون جاهداً أو ناكراً لأخيه، أو لصديقه يحتمل الآلام، يذرف 

الدموع على فراق منيحب . نفسه تأبى الكذب، يقوللكن  :  
  وإنّي لمجتهد في الجحودِ   

  
      نفسي تأبى الكَـذب ولكن  

  وبالمقابل فهو يكره ميكذب، وبرأن الكاذب هو م يه إنن 
ر للحبيب، أو للصديق، أو للقريب وأكثر من ذلك يرى يتنكَّ
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الصادق هو م أنيجود بنفسه أغلى ما يملكه في سبيل ن 
ه وهذا الحبيب قد يكون الأخ والصديق والقريب، لأنَّ .الحبيب

الأخ م يرى أنه لأخيه الإنسان، ومن يصفح نيصفو بود 
 الزمان صار زمان كذب ونفاق ه لأنعنه ويغفر له أخطاء

   .ورياء
ة أبي فراس الصبر على النائبات صف به شخصيومما تتَّ
وأحوال ملا يجد منهم جميلاً، إنَّن ام ه يصبر على أحلك الأي

ما يمكن أن يحلّ به من مصائبوأصعبها، وعلى أشد .   
 ـ      ي بقيـةٌ صبور ولو لـم تبـقَ منّ

   جـواب  قَؤول ولـو أن الـسيوفَ       
 الحلم الذي يزين عقول الناس، الحلم ،وما يقرب من الصبر  

إن أبا فراس . على الناس الذين يجهلون ما يعملون ويفعلون
يستطيع الصبر والحلم، لكنبها والتي تجعل ز  الهيبة التي يتمي

  . الآخرين يهابون جانبه فيخافونه
ستجير به،  أراد أن يينعم بالأمان إذا ما هوكذلك كان جار

المجيدة، الكرم الذي كان يتحلّى وهذه صفة من صفات العربي 
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 ضيفاً، ، إنّها الشيمة الأولى من شيم الضيافة لمن يريد أن يحلَّبه
  . م له ما تملي عليه أخلاقهه يسرع إلى إطعام الضيف، يقدإنَّ

  أنا الجار لا زادي بطـيء علـيهم       
  ولا دون مالي في الحـوادثِ بـاب         

ه يعلو على الجراح ويسامح ويصفح، نَّق هذا وذاك فإوفو  
لا يتطرؤْف بآرائه وأفكاره بل يمنجانبه وي د، ويستطيع حم

 إنسان أن يرتاح له، وإذا ما لقي بعداً وتجافياً من كلُّ
صاحب، صاحبلبه ونفسه، وإذا ما آساه أحدهم به إلى قه وقر

   .ض لهما تعر إذا ه يسامحه، ويدفع عنه الشرنَّفإ
ه إنسان أبي شهم تأبى نفسه أن يطعم ويقابل هذه الشيم أنَّ

أو يأكل من أيشراب وأن  طعام، وأن يشرب من أي 
ه يرفض كلَّنَّقه، إ مكسب يمكن أن يحقّيرضى بأيما ي م قد

  :هه يرفض هذا كلَّنَّيراه الآخرون جميلاً، إ  ماله، وكلَّ
تلكإذا لم تكن بالعز المكاسِب   

 إنسان إذا انجرف وراء رغباته  أيه يعتبر أنبل إنَّ
 المكاسب ه لا يعد من الأسياد، فهو لا يقبل بكلّنَّإالصغيرة ف

   .اًداً حر سيولا الصغائر كي يظلَّ
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ومن صفاته التي تحلّى بها أيضاً كتمان السر وهذه 
  : قوللعمري صفة محمودة تحفظ الآخرين وتبعد عنهم الشر ي

   امـرؤ كتـوم    يقوم إنِّ  يا
  

  ــوم ــةٌ نم ــصحبني مقل   تَ
ص صفات وأخلاق حميدة ويكاد شاعرنا أبو فراس يلخّ  

يقوله في أحد  ..أخرى ببيت من الشعر جميل، نقرؤه معاً
ى هذه هي صفاتي التي أتمنَّ: ه يريد أن يقولالأشخاص وكأنَّ
   .. إنسان صديق، محبأن أراها في كلّ

 ـد   ،صادِق الودهأُنـسي  ، خالِص الع   
 ـ     يفي حـضور       ي محـافظ فـي مغيبِ

 ونقائه بين ل في صدق الوده يرى الأخلاق الحميدة تتمثَّنَّإ  
الإنسان وما أعظم  الناس، وفي الإخلاص للعهد الذي يقسم به

   !من أن يفي الإنسان بعهد أقسمه أمام الآخرين
 وفي الأنس إذا حضر بين الناس ليكون يحمل بصدق

ة من جذر واحد كلمة الإنسان، فالأنس والإنسان والإنساني
ا الصفة الأخرى فهي أم ..تميزه هذه الكلمات عن الآخرين

 نب الناس، يكذب، ومفمن يغت ..الحفاظ وعدم اغتياب الناس
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ن جانبه لذلك يرى أن يحافظ الإنسان مؤْب الناس لا ييغت
ه، ولو لم تكن على مثل هذه الصفات التي يراها في نفس

  . عنده لما طلبها أن تكون عند الآخرين
 بها وزينت شرفه با فراس يرى في أخلاقه التي تميزإن أ

ه يراها أمراً عظيماً لا يصل إليه الكثيرون،  إنَّ،وعلت جبينه
لهذا ولا لذلك تراهم يغارون منه بل يحسدونه، وهو لا يهتم 

  .. اً لهه يعتبر هذا الأمر شرفيبالي بل إنَّ
  ومِن شَـرفي أن لا يـزال يعيبنـي       

      على الأمرِ الذي هو عائـب سودح  
 ـ      ى أظنَّهـا  رمتْني عيون الناسِ حتَّ

    الكواكـب ني في الحاسدينستحسد  

يصل إليها أحدنا غارت  ى الكواكب والنجوم التي لاحتَّ
ز به لما حسدته وحسدت شاعرنا أبا فراس فلولا ما كان يتمي

لولا المرتبة السامية التي وصل إليها قريباً من النجوم لما و
  .حسدته تلك النجوم

وهو يرى فوق ذلك أناد يحاولون دائماً أن  هؤلاء الحس
 االله يمنحه فوا من سطوته وشهرته، لكنيقللّوا من شأنه ويخفّ
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أكثر من ذلك الكثير، يحاولون أن يغمطوه حقّه لكن االله يوقد 
قّ ويجعله أكثر ضياء، يحاولون أن ينقصوا من له هذا الح

االله هو الواهب هو الذي يهب الإنسان ما شأنه ومجده، لكن 
ة ومنزلة يفاخر  زاده االله خيراً وعطاء وقودسِما حيريد، فكلَّ
  . بها الأعداء

د على ويعجب الشاعر ببيت من عيون الشعر الذي يترد
عجب من المحبوبة التي أسماع الناس ويحفظونه لجماله، ي

  : تسأل عن أبي فراس فيرد قائلاً
  تُسائِلني من أنـتَ؟ وهـي عليمـةٌ     
   بفتى مثلي على حالِـه نكـر؟       وهل

    . الناس يعرفونه لأخلاقه وشيمه كلَّه يرى أنإنَّ
إنم ع بالخلق الرفيع، وبالأخلاق الحميدة من  يتمتَّن

ة، إلى النسب الرفيع لعفَّالفروسية والشجاعة إلى الإباء وا
  . والحسب الكريم

م إنه وغيره فإنَّع بهذا كلِّ يتمتَّنسيفخر بما يحمله ه لا بد 
من صفات تميز بها عن غيره، لأنم يحمل هذه الصفات ن 
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سيتفوهم وسيفاخر بما هو فيه، ومق على الآخرين وسيبزن 
ير من القصائد، اً في كثيقرأ ديوان الشاعر يجد هذا جلي

ويمكن له أن يلاحظ أنعاً بين عدد من  فخره كان موز
ة الشاعرالصفات والأخلاق التي تحلّت بها شخصي. 

   :ونستطيع الوقوف عند أبرز هذه الصفات
 في ساحة المعارك بشجاعته وإقدامهفقد افتخر كثيراً   - أ

أو الأعداء، هذا غير وبلائه البلاء الحسن في وجه العدو 
ع بها، فقد رأيناه يرفض ويأبى صفات الحميدة التي كان يتمتَّال

    :الكذب وهو
 ـ      ي بقيـةٌ صبور ولو لـم تَبـقَ منّ

   قؤولُ ولـو أن    يوفَ جـوابالـس   
  وقور وأهـوالُ الزمـان تنوشُـني      

وللمــوتِ حــولي جِيئــة وذهــاب  

وهو الجار الذي لم يكن يبطئ في إغاثة الجار أو 
 له الزاد سريعاً لا بطيئاً، وهو العفيف مويقد. الملهوف

ر الطاهر الشريف الذي لم تكن العوراء تحرف دربه، أو تغي
  : من مبادئه ويرضى بالقليل
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  زِلْتُ أرضـى بالَقليـلِ محبـةً       وما
الكثِيــر حجــاب لــديك، ومــادون  

 مايشربه وهذا القليل الذي كان يقنع به جعله لا يشرب كلَّ
ه لّ ما يطعمه الآخرون، بل فوق ذلك إنَّالناس، ولا يطعم ك

لا يرضى بالمكاسب والمال إذا لم تكن بالعز:   
  ولا أنا راضٍ إن كثـرن مكاسِـبي       

        تلـك المكاسـب بـالعز إذا لم تكن  
ه يفخر ى إنَّلقد كثرت مواهبه وفضائله على الناس، حتَّ

لا أحد من الناس مثله قد خُص ه االله به، فبأنقد  بما خص
استطاع حلّ القيود في وقت عجز الناس جميعهم عن حلّها، 

الروم تنقاد له أسرى، وهو الذي أوسع كرامةً، ويرى أن 
وهو الذي صار في نعماء يشكرها ولا ينكرها كما أنكرها 

  : غيره وقال إن االله نشر له محاسنه
  وما شاء ربي غير نَشر محاسـنِي      

  فَضلوأن يعرِفوا ماقد عرفْت من ال     
ى به  من الشعر ما كان يتحلَّص ببيتٍكان أبو فراس يلخّ

 عتاده هو  فقد اختصر في بيت من الشعر أن،من صفات
ةالنفس الأبي :  
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  عِتادي لـدفع الهـم نفـس أبيـة        
  وقلْب على ما شِئْت منه مـصاحِب      

ى ل من شأنه حتَّ حسد الناس له لم يكن ليقلّنومع هذا فإ
  :  النجوم تحسدهه شعر أنإنَّ

 ـ  رمتْني عيون    هـا نَّى أظ  النّاسِ حتَّ
    الكَواكـب ني في الحاسدينستحسِد  

لكنالآخرون  ما أرادله على غيره، ويمنحه كلّ االله يفض 
   .نزعه منه

أبا فراس كان يرى نفسه فوق الآخرين مرتبة وأعلاهم إن 
ال صف به من فضائل وأعم ما يتَّمنزلة، وقد اختصر كلّ

  : بست فقال
  وأنا الذي فضلَ الأنـام فأصـبحوا      

  طوعاً لـه قَـسراً بـستّ فـضائلِ        
  لٍ، وعوامـلٍ، وقبائـلٍ    ــبصواه

  ومكـــارمٍ وذوابـــلٍ ومناصـــلِ
لقد لاحظنا أن فخر أبي فراس الحمداني يعود إلى أسباب 

ه ينتسب إلى تلك الأسرة التي متها أنَّكثيرة، يأتي في مقد
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نا بفخر  ما يذكّرى ماض عريق مجيد، وهذاتعود بحسبها إل
الشعراء الذين سبقوه في العصور الجاهلية، وهذا ة والإسلامي

ة،  يرى في نفسه الشجاعة، والقوننجده أيضاً عند كلّ م ما
   ..مثل عنترة العبسي، وطرفة بن العبد، وغيرهما

م إنف  منه حكماً وعبراً ومواق يقرأ هذا الفخر يستشفُّن
كان الشاعر قصد إليها، وعمد أن يتعلّم منها الآخرون، أو 

لنقل، كانت هذه الأشعار تشجيعاً لكلّ ميريد أن يفخر ن 
هذا كان م بنفسه، ولكنقالغاً فيه في بعض الأحيان، لا يروب 

للبعض، ولكن مسه، ويعجب ما يفخر ويزدهي بنف يفخر فإنَّن
   .فتخربما يملك، وإلاّ لما ا

في أشعار عرفنا صفات كثيرة وقرأنا منها الكثير لقد 
اً تميز ت هذه الأشعار غرضاً شعريالشعراء العرب، وقد شكَّل

العصور، تفاوت من شاعر إلى به الشعر العربي على مر 
 شاعر آخر، ومن عصر إلى عصر، وذلك بحسب طبيعة كلّ
 بكلّ فهو إنسان، وكثيراً ما كان الإنسان ولا يزال يفخر

ها محمودة، ليعلو شأنه،  أنَّنفاته المحمودة أو التي يظص
   ..ويسمو بنفسه إلى مراتب عليا
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وربما كان هدف أبي فراس الحمداني من هذا كلّه أن ينبه 
ه برأيه يستحقّ هذا، ه إليه فيجعله قائداً عظيماً، لأنَّابن عم

ة وهذه الصفات من صفات القادة العسكريين، ولا يقلّ أهمي
شأناً عن هذه الأخلاق والصفات ما تحلّى به من الشجاعة، و
شجاعة أبي فراس الحمداني تُولد من فخره بنفسه الذي إن 

دة، ولا شكرأيناه في مواقف كثيرة، وصفات متعدفي أن  
ميتَّن  ،م من صفات هو إنسان شجاع قويصف بكلّ ما تقد

ن يقصد من ورائه  ما امتدح به أبو فراس نفسه كابل إن كلَّ
المنزلة الرفيعة تتطلَّالمنزلة الرفيعة، وما من شك ب  في أن

ه ينتزع شجاعة كبيرة في أماكن كثيرة من ديوانه، فهو يفخر بأنَّ
  : ديار المعتدين قسراً، ويغتصب أرضهم اغتصاباً يقول

ــا اقتِــساراً   ــارهم انتزعناه   دي
ــصابا ــصبناها اغتِ ــهم اغت وأرض  

 أليس ينتسب إلى قوم قوي شجاع يندفع نحو ؟ولِم لا
 وهذه ؟نصرب على الأعداء وتحقيق الالموت في سبيل التغلّ

في  أن يتحلّى بها القادة الشجعان الصفة الأولى التي يحب
    .مواجهة المعتدين وعدم الخوف والجبن أمامهم
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ا وصف أحد قادة الروم قوم أبي فراس ر لمولشد ما تأثَّ
فخاطب  .وم كتّاب لا يعرفون فنون الحرب والقتال قمهبأنَّ

ه وقومه أسود أحد قادتهم في قصيدة يفخر بها بنفسه وبأنَّ
الحرب الذين استطاعوا أن يقتلوا من قوم هذا القائد الكثير 

هما التقيا في أكثر من معركة ره بأنَّ يذكّالكثير ثم  

  لقد جمعتنا الحرب من قبـلِ هـذه       
 ـ   داً وكنـتَ بهـا كَلبـا   فكنّا بها أُس  

يطلب منه أن يسأل كلَّثم دهم  الأقوام الذين يعرفهم ويعد
ه وقومه استطاعوا هزمهم بالسيف لا بالقلم هم، فكيف أنَّكلّ

لسيفنا أصحاب له لا أصحاب لعوا أنَّالذي اد.   
ه يرى الموت ولكن يخوضه فلا يخاف إذا كان الموت إنَّ
ود من ساحة ـحرب، وهو لا يع وخلفه ميادين ال،امهقد

به ـم رمحه على رؤوس الأعداء وخضالمعركة إلاّ وقد حطَّ
  : من دمائهم

 ـ        مـولا أعود برمحي غيـر منحطِ
  ولا أروح بسيفي غيـر مختـضبِ      



 

-٢٦- 

لقد كان أبو فراس يعمل جاهداً لإظهار قدرته وشجاعته 
شجاعته هذه لم أمام ابن عم تكن تقنع ه سيف الدولة إلاّ إن

ه سيف الدولة بأنَّابن عمالذي يمكن الوثوق ه الشجاع القوي 
   ..ى الأعداء يعترفون بي رغماً عنهمحتَّ: به، وبقوله له

  ى تقولَ لـك الأعـداء راغمـةً       حتَّ
  أضحى ابن عمك هذا فارس العرب     

، وهذه حال الشجاع ه ليس بجبان، ولا يضعف عند لقاء العدوإنَّ
  : المعارك، بل يدفع بنفسه نحوها من غير خَوفالذي يخوض 

  ولا أنا وانٍ عنـد مختلـفِ القنـا        
  ولا بجبانٍ عنـد زحـفِ الكتائـبِ       

ه ، بآبائه وأجداده، علماً بأنَّبحسبه ونسبهكما افتخر   - ب
ا رأى أنَّعاتبهم مراراً لمما هم خانوه أو غدروا به، ولاسي

كان بفخره هذا يقصد سيف الدولة الذي لم يفتدِه بسرعة، و
ه يريد أن يقول ه، وكأنَّب من ابن عم التقر،إلى أمر واحد

ك الذي سيدافع معك عن حمى الوطن ني أنا ابن عمإنَّ: له
وإن الآخرين لن يكونوا مثلي، فقد افتخر بقومه الذي وصل 

  : به المجد إلى نجوم السماء التي لا يستطيع أن يصلها أحد
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ـ   أي   ـ   ها المبتغـي مح   لَّ بنـي حمـ
ــوزاء؟ ــغ الج ــلاً أتبل   ـــدان مه

ــناء ــةً وس ــاس رِفع ــضلوا الن   فَ
 ــلاء ــاً وعـ ــوهم تكرمـ   وعلـ

هما يعودان  بأنَّهر ذكَّر سيف الدولة عن افتدائها تأخَّولم
  : لى نسب واحد يعترف به الآخرونإلى أصل واحد، وإ

  وفرعي فرعـك الـسامي المعلّـى      
  حـسب وأصلي أصـلُك الزاكـي و     

د أعمامه وأخواله، ويشيد بمناقبهم الحميدة، ويقول ثم يعد
  : لسيف الدولة

ــه   وفــضلي تعجــز الفــضلاء عن
ــ ــرب لأنَّ ــد ت ــله والمج   ك أص

  : ويقول في قصيدة أخرى
  ني لَمِن قـومٍ كـرامٍ أصـولُهم       وإنَّ

  ليــل أبطــالٍ كــرامِ المناســبِبها

اؤها، وقارب النجوم ه ينتسب إلى أسرة بنَتْ فسما بنإنَّ
سمواً وشموخاًاً وعلو :  
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  م وأنا ابنوابتنـى    ن شَاد المكارم   
       خُططَ المعالي حيـثُ حـلّ الفرقـد  

ما هو الفخر الذي يريد الشاعر  هذا الفخر إنَّنا نلحظ أنإنَّ
ه كان يطمح في من ورائه إظهار صفاته أمام ابن عمه، لأنَّ

   .ق له كما سنرىم يتحقَّ لكن هذا ل،الحكم والسيطرة
لقد شعر أبو فراس الحمداني أنام لم تلد مثله فتى  الأي

شديداً على البأس والمصاعب، فتى غير مردود اللسان ولا 
 بلسانه  يطاعن ويحارب ليدفع عن أحساب قومه العدو،اليد

  ه لم يصل إلى ما وصل إليه لولا ه يعترف أنَّوسيفه، لكنَّ
ه سيف الابن عمدولة الذي ربفه اه وأنشأه، فهو الذي عر

 والطرق التي أوصلته إلى المجد الذي طرق الهوى والعلا
   .يفاخر به
م إنى بالصفات الحسنة والأخلاق الحميدة هو بلا  يتحلَّن

بعيد عن صفات السوء التي رآها عند كثيرين، بل إنّه شك 
وقوع فيها، ها، ويبتعد عنها، ويحذّر الآخرين من السيذم

ى في الصدق والوفاء والتسامح والصبر، فالصفات التي تتجلَّ
ما تكون من أخلاق الكبار وإكرام الجار وإغاثة الملهوف إنَّ
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ومن أهم  .الذين كانوا هدفاً له وأراد أن يكون واحداً منهم
الصفات الأخلاقي ة التي أرادها له ولغيره التواضع، لأن

ل الإنسالتكبان ولا يرفع من شأنه، ولا يجعله ر لا يجم
ع ولاتكن للإنسان أن اتَّض عظيماً، يريد أبو فراس أن يقول

يقول الشاعر ..راً ولا متعجرفاً ولا متغطرساًمتكب :  
  فإن جلّ هـذا الأمـر فـااللهُ فوقَـه      
 َوإن عظُم      فـااللهُ أعظـم طلـوبالم   

 رفه كلُّمنا، وهذا ما يع شيء هكذا تعلَّ على كلّقادرواالله 
ق ولم الشمل، ه القادر على جمع ما تفرإنسان مؤمن، إنَّ

  : ووصل ما انقطع بين الناس
  واالله يجمعنا بعـز دائـمٍ     

  
  وسلامةٍ موصولةٍ ببقـاءِ     

  ا أصابه معنوياً أو واالله وحده القادر على شفاء الإنسان مم
اً، فلا الطبيب قادر على أن يشفي ولا الدواء، بل االلهحسي 

يعرفه  تعالى هو الذي يشفي، وهو الملجأ الوحيد، هذا ما
   : إنسان وأبو فراس واحد من الناسويعلمه كلُّ

ــسي  ــت نف ــا إن علّل   أن
  

ــبٍ أو دواءِ     بطبيــــ
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ــالِ ــيس إلاَّم أنعـ    لـ
  

  بيــــدِ االله شــــفائي  
وكان لا يرى عند الناس ما يريد تحقيقه، أو ما يعينه في   

 الناس عنه، ومحاولتهم الحطّ من ه رأى ابتعادتحقيقه، لأنَّ
شأنه ولاسيهما عند ابن عم..   

  وما الأمـر إلاّ فـي يـدِ االله كلّـه          
   ذا يغالبـه ؟    نمفما شاء من أمر فَ    

ة ثلاثة أبيات جميلة قالها شاعرنا أبو فراس الحمداني وثم
د ما ذهبنا إليه يقولتؤي :  

ــهِ  ــاً بنجوم ــا معجب   ي
  

   السعاده لا النحس منك ولا     
ــشا    ــا ي ــنقص م االله ي  

  
  ــاده ــدِ االلهِ الزي   ء ومــن ي

 ـ          دع ما أريد ومـا تريـ
  

   الله الإراده ــإن ــد فـ   ــ
  وهذا ما طلبه عندما شعر بخذلان ابن عماه وهو في ه إي

أبا فراس يخضع لعدل االله وأمره وقدرته فلا أحد السجن، إن 
هو الذي وصف حاله و .يمكن أن يعينه ويساعده على مصابه

  : ه لم ييئسالتي وصل إليها، لكنَّ
  مصابي جليل والعزاء جميل   

  
  وظنّي بأن االله سوفَ يـديلُ       
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ولم يكن أبو فراس يجد من ينصره على من يشاء وينصر 
 والفضائل،  يطلب منه أن يكون له نصيراً على الحقّن مكلّ

 إذا ما واالله ..ولن يكون نصير المعتدي ولا نصير المؤذي
ق له النصر وإن تكاثرت عليه الناس من ه يحقّناصر أحداً فإنَّ

  :  حدب وصوب جهة، ومن كلّكلّ
  تناصرت الأحياء من كـلّ وجهـةٍ      

ــه إلاَّ ــيس ل ــن االله ناصــرول    م

  الناس وكلَّ البشر وكلَّأما رحمة االله فهي واسعة تسع كلَّ
 أمر ينوبنا أو لّمؤمن به، لذلك ترانا نبحث عن رحمته في ك
يصيبنا، وأبو فراس يسأله حسن الختام، فإنلاً  رحمة االله أو

  : وأخيراً هي الملاذ لنا جميعاً
ــس ــامِوأســأله ح ــإنَّ،ن الخت   ني ف

      لرحمتِه في البدءِ والخَـتمِ طالـب  
 زمان ومكان، فهو لا ل للإنسان في كلّورحمة االله تتمثَّ

ه لا يحمله  على شيء، بل إنَّيثقل على الإنسان، ولا يكرهه
 ..فوق طاقته، ليستطيع تجاوز ما يقع فيه من أحداث وآلام
انهوقد استعار الشاعر أبو فراس آية من القرآن الكريم وضم 

  : في شعره فقال
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  لا أحملُ الهجر منه والغـرام بـه        
  كلّف االله نفساً فوقَ مـا تَـسع        ما

 كبر من كلِّشيء، وهو أ  شيء ويعرف كلَّواالله عليم بكلِّ
شيء ولا أحد ينكر هذا فلذلك يطلب منه دائماً العون 

وقد أكثر أبو فراس الحمداني من الإشارة إلى  .والمساعدة
  . »يعلم االله وحده«هذا في شعره كعبارة 

به  به ولا يشعر ما حلَّق ه لا يريد من الإنسان أن يصدإنَّ
 الآخرين ون بحاللا يعبؤقون و بني البشر لا يصدَّلأن، ويتألم

ون، وهذا ما شعر به أبو فراس من الناس الذين كانوا ولا يهتم
  :  يقولحوله يحسدونه على ما كان يريد الوصول إليه،

 ـ  ــ ــا لقي ــم م   االله يعل
  

  بعلمِه تُ من الهوى وكفى   ـ  
ي الإنسان ي الإنسان المؤمن به، ويقو يقو عظيمقويواالله   

ة والمنعة ليقف في وجه اً منه القوالذي يلتجئ إليه طالب
 االله إذا لم يحرز  ويرى شاعرنا أبو فراس أن،المعتدين

الإنسان ويحميه فإنيقدر على أن يحميه ويبعد   سلاح لا أي
يقولعنه الشر ، :  
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ــا تخافــهك ممإذا االله لــم يحــرز  
      يفُ قاضـبولا الس منّاع فلا الدرع  

ه لم يكن  جهة لكنَّي فراس من كلِّلقد حلّت المصائب بأب
هذه المصائب ستبعد يقنط ولم يكن يخاف من نتائجها، بل إن 

  : عنه ولن تصيبه واحدة منها

 ـ       ـوكنتُ إذا جعلْـتُ اللّ
  

  ـه لي سِتراً من النّـوبِ       
ــةٍ     ــلُّ حادث ــي ك   رمتْن

  
ــصبِ    ــم تُ ــةٍ فل   وطارق

  ائب  المصولكن إذا كان الالتجاء إلى غير االله فإن
  .  بهوالرزايا ستلحق بالإنسان وتصيبه وتحلُّ

  

نا نشعر أن أبا فراس في سجنه كان يبحث عن الخلاص إنَّ
ة ة بالتوسل إلى ابن عمه، ومر مر، الوسائلوالنجاة بكلّ

بالشكوى إلى كلّ منابن عم ه لم يسعفه، ولم يرأف  يراه لكن
ا أيقن أن لا مفر  لمبحاله وهو القادر على هذا، لكن الشاعر

الموت عنده صار أفضل من إقامته في من السجن وأن 
  : السجن ذليلاً، التجأ إلى االله تعالى فقال
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ــا   ــوتُ بأفواهِن الم ــذب ــد ع   ق
  والموتُ خير مـن مقـام الـذليلْ        

  إنّـــا إلـــى االلهِ لمـــا نابنـــا
ــسبيلْ ــر ال ــبيلِ االله خي ــي س   وف

الله تعالى بعد أن شكا لقريبه اإلى وكان أبو فراس يشكو 
وصديقه لكن ما من مجيب وكان كثيراً ما يبدأ بيتاً من الشعر 

  .إلى االله أشكو   :فيقول
ه يشكو إلى االله ما رآه من أحوال الناس والدنيا، التي إنَّ

تبدلت، وصار يحكمها أشخاص قليلو الشأن لا قيمة لهم، 
ة إلا الشكوى  قوفماذا يفعل بهذه الحال التي لا حول له ولا

الذي سيلحق الناس إذا حكمهم إلى االله عساه ينقذه من الشر 
  :ر مثل هذا التركيب كثيراً ويكر .صغير

  .. .  إلى االله أشكو ما أرى من عشيرة
ن شكوا حال قبيلته أو ونراه كحال كثيرين من الناس الذي

أشد  القريب إذا ما أساء أو أخطأ كان ه يرى أنعشيرته، لأنَّ
   .وقعاً على النفس والقلب
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ويكرة أخرى شاكياً فرقة الصديقر مر :  

  إلى االلهِ أشكو مـن فِراقـك لوعـةً      
  طويتُ لها بين الضلوعِ على جمـرِ      

حكمة أبي فراس الحمداني توز عت في ديوانه، وكانت إن
ة، من هذا ما قالهتجربة حياته الشخصي :  

ــلّ ــي ك ــا الله ف ــبٍ وإن البق   مطْل
وإن      الفَنا للخَلْقِ والخَلـقُ ذاهـب   

 إنسان على وجه ها الحكمة العظيمة التي يعرفها كلُّإنَّ
 على وجه نا يقول البقاء الله وحده، فلا أحد سيظلُّالأرض، كلُّ

أم ،ا الخلق فإلى الفناءالكون فهو الباقي الحي.   
وكثيرون  شاعرنا لم يكن يجد العدل بين الناس،ويبدو أن 
 ه يرى أنلأنَّ، لوا من شأنه ومنزلته لكنّه لم يهتمأرادوا أن يقلّ

  :قضاء االله هو الغالب

        وهل لقضاءِ االلهِ فـي النـاسِ غالـب  
       وهلْ من قضاءِ االله في الناسِ هـارب  
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ن معنى النفي يريد أن يقول لا ه يسأل سؤالاً يتضمإنَّ
  . غالب لقضاء االله ولا مهرب من قضائه

 االله يزيد ه يرى أنواعترف أبو فراس بفضل االله عليه، إنَّ
  :  وقت يحتاج إليه الإنسان، يقولفي خلقه ما يشاء في كلّ

ــتٍ  ــلَّ وق ــذلك االله ك   ك
  

       في الخلقِ ما يـشاء يزيد  
  

لذلك ترى الإنسان يرجو العطاء منه، ومن غيره الغني؟ 
نعمه تجلّإن تزول ما دامت من ة ولال الإنسان وتمنحه القو 
  : االله

  عسى االلهُ أن يأتِي بخيرٍ فـإن لـي        
  عوائِد مـن نُعمـاه غيـر بوائـدِ        

 قه يرجو االله دائماً أن يحقِّوأبو فراس كغيره من الناس إنَّ
، ويرجوه أن يأتيه بالخير  ،له أهدافه ويمنحه ما يريد ويطلب

ه لا ينتهي نَّ خيره عميم ووافر وما يمنحه االله للإنسان فإلأن
  .. .....ولا يبيد
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ومن الأخلاق الحميدة التي كان يتحلّى بها شاعرنا أبو 
فراس الحمداني الصلاح والحسنة في أعماله كي تكون قويمة 

  .....ر فيقعلا يتعثَّ كي، بعيدة عن الخطأ، صالحة
   االله يعقبنـي صـلاحاً     لعلَّ
  

  قويماً أو يقيلني العِثـارا      
عين الإنسان وهذا ما قرأناه في الذي يوالصبر من الخلق   

ه سيف ر ابن عمشعر أبي فراس عندما كان سجيناً وتأخّ
  :يقول، الدولة عن افتدائه

 ـ ــ ــلَّ االله يف ــبراً لع   ص
  

  تح هذه فتحـاً يـسيرا     ـ  
  به  ما يحلُّ على كلِّيحمد االله إيمان أبي فراس جعله إن 

 أحد أى أنيقول بعد أن ر، سوءاً كان أم سروراً،ويصيبه 
  :وصار كالداء الذي لا يبرأ ولا يشفى  ،صحابه أساء إليهأ

ــا  ــى م ــد االلهَ عل   أحم
  

        مـن أمـري وسـاء سر  
  مثل ،  في شعره»والحمد الله«ر كثيراً عبارة ونراه يكر

  . والحمد الله حازم، ني ولكنَّ: قوله
  : وقوله

  الحمد الله حمداً دائماً أبداً     
  

      ما لم ي طِه أحدا أعطاني الدهرع  
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ه لا يرى بل إنَّ ،ااهه يحمد االله على الفضائل التي منحه إيإنَّ
 ، إنساناً آخر قد حصل على ما يطلب ويريد كما حصل هوَّأن
  .لذلك يشكره ويحمده، ه يرى هذا من فضل االله عليه إنَّ

لقد كان أبو فراس كغيره من الناس يدعو االله تعالى في 
.. لوحيد الذي يستجيب لدعاء الإنسانكثير من المواقف لأنّه ا

،  أن لا يقطع نسل العربفهو دعا ، لهالدعاءوقد أكثر من 
القادر، الثائر على عدو ،ه ودعا أن يرعى الإنسان الوفي

  .. وهو يقصد من هذا الدعاء النصر
وكثيراً ما دعا الشعراء والدعاء يكون بالخير لمن يحب ،
ت خير وفير وعميم، وقد القدماء بالسقيا للأرض لتكون ذا

  : دعا أبو فراس بالسقيا لأرض الموصل فقال
  هاسقى االله أرض الموصلِ المزن إنَّ     

      واجـب له الحـب لمن حلّها فرض  
ه في زمن لم يعد  يذيقه فقدان الأخ لأنَّويدعو االله أيضاً ألاَّ

   ..يلقى الأخ أو الصديق أو المخلص
ى قلب الإنسان في حبه ويدعو االله أن يكون لطيفاً عل

   . عمل يقوم بهوعشقه وفي كلّ
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 ى لقاء كلّ فراس كان لا يتمنَّومما يلحظه القارئ أن أبا
نس والسعادة ولا تطيب له الدنيا يرى فيه الأ من لا يحبه ولا
د في كما يدعو أن يبقي له مولاه الذي تتجد ..إذا ابتعد عنه

حياة سعيدةهام، ويعيش الناس في ظلّعهده الأي .   
شخص وقع وكذلك كان يحاول تخفيف المصيبة عن أي 

يه ليتجاوزها ويطلب فيها، وكان يحاول جاهداً أن يعينه ويقو
ة فيقولمن الإنسان الصبر على هذه الشد :  

   بات يبكـي لا معـين لـه        يا مرزأً 
ــدِ   ــسليمِ والجل ــك االلهُ بالت   أعانَ

، ومن الصديق ن يحب يحرمه مملذلك كان يدعو االله ألاَّ
 والمعين هم المراد والملتجأ والحظّه يجد فيهم كلّوالقريب لأنَّ

   .للآمال التي يعلقها
ــاك إنَّم يحرفــلا   هــانِّــي االلهُ رؤي

  نهايــةُ آمــالي وغايــةُ مقْــصدي
 ـ مولا يحر ــك إنَّـ ــي االلهُ قرب   هنّ

  مرادي من الدنيا وحظّي وسـؤْددي     
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ن يحميه من الأعداء يف الدولة وأ أن يكرم سويدعو االله
له فضلاً عليه مذ كان صغيراً اعتنى ويزيد من نعمته، لأن 

  : أه هذه التنشئة التي جعلته فارساً عظيماًبه ونشَّ
  وزاد االله نعمته دواما     فأبقاه الإله لنا طويلاً 

ه ه يحب حوله لأنَّن مك تشعر بمحبة أبي فراس لكلّفكأنَّ
مادامت على الأرض حياة، ومادامت الحياة في الأرض، 

    .زرعاً ونباتاً وطيوراً وإنساناً
  

 ن مإن كرم االله على الإنسان عميم ووافر يرسله لكلّ
ه  يظن نفسه أنَّيطلبه ويريده وهو الكريم، وعلى الإنسان ألاَّ

يصل إلى مراتب الدنيا ومنازلها العالية من دون جهد وتعب، 
  : خاطبه قائلاًفي

  وما يرى االله أفضلُ    تَرى لنفسِك أمراً 

ر ما الذي ها الإنسان لا تعرف ما يفيدك، ولا تقد أيإذاً
ينفعك، بل االله هو الذي يرى لك الأمر الحسن، واالله دائماً 

  : ر هذا الإنسان فيقوله بالمقابل يحذّيرى الخير للإنسان، ولكنَّ
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   صاحبها المستغاثُ يقفلُها     لا يفتح االله باب مكرمةٍ

ه يطلب من الإنسان أن يرتدع، ويسمح لكلام االله أن نَّإأي 
يدخل قلبه، ويتأمل فيما يقوله له، لأناالله يريد له الخير لكن  

هم الذين هم الأحسن وأنَّاً منهم أنَّبعض الناس يأبون هذا ظنّ
   . شيءيعرفون كلَّ

في شعر أبي فراس ترى فيه أو إن كلّ ما تقدم وما قرأناه 
. تشعر بمسحة من الخُلُق القويم الذي يمنحه االله تعالى للإنسان

إن شاعرنا أبا فراس الحمداني كان مؤمناً باالله يرجوه، يدعوه، 
يناديه، يخاطبه، يأمل منه أن يعينه على تجاوز المشقَّات 
والمصاعب والآلام، ورأى فيه القادر على كلّ شيء، والناصر 

والمعين والملجأ والنصير، يحمده، .. له، والرحيم، والرؤوف
ولم يكن الشاعر .. إذا ما أراد أحداً أن يصدقه.. ويحلف به

يقول هذا عن عبث بل عن إيمان صادق، وإذا تجاوزنا كلّ 
الأبيات التي ذكر فيها اسم االله وصفاته فإنَّنا نلقى عدداً من 

 التأكيد على إيمانه ومواقفه، الأبيات نشعر أن الشاعر أراد منها
ني أنا هذا أن يقول إنَّ يخاطب فيها الإنسان وهو إنسان، يريد

  : الإنسان الذي يرجو من االله ما يرجوه يقول
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   فهــو ممــزقُ لا يــوقّ االلهنومــ
  ُومــن لــم يعــز االله فهــو ذليــل  

  ــم ي ــدهإذا ل ــا تري ــك االلهُ فيم   عِنْ
ــبيلُ    ــه س ــوقٍ إلي ــيس لمخل   فل

   هو لم ينصرك لم تلقَ ناصـراً       إنو  
ــلّ إو   ــصارن ج ــلُأن ــز قبي    وع

ــا    ــهوإذا م ــراً تخافُ ــاك االلهُ أم   ق
  فمالَــك ممــا تَتَّقيــه مقيــلُ     

  ك في كلِّ مـسلكٍ    وإن هو لم يرشد     
  ــو أن ــلُضــللْتَ ول ــسماك دلي    ال

قي االله، أي أن يكون مؤمناً  هو يريد من الإنسان أن يتَّإذاً  
 االله هو المعين نأ االله عزيز، وإلاّ ذلّ، ويرى نعز لأأن يو

على أيق لك  إنسان أن يحقّ شيء تريده، ولا يستطيع أي
السبيل والمرتجى، وهو النصير إذا لم تجد مى  ينصرك حتَّن

إنالقوي ار يعجز أمام نصر االله العظيم، وعليك أن  الجب
 الضائع القويم الصحيح الذي يدلُّه الطريق  إلى االله لأنَّتستدلَّ

  . ها دليلاًالتائه، ولو كانت نجوم السماء كلُّ
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كانت الدولة الحمدانيكثيراً بالعلوم والآداب وقد ة تهتم 
عت العلماء والأدباء على إظهار دور الدولة وكان لسيف شج

الدولة دور كبير في هذا الجانب، بل إن قصره كان مجمعاً 
ين كانوا يجتمعون على توافد إليه الأدباء والشعراء الذاً يعلمي

 كما وصلت شهرة قصر سيف بابه، ولم تصل شهرة قصر
اً، ولم يقتصر هذا الجهد ى صار مركزاً علميحتَّ ..الدولة

اء والفلاسفة  بل جذب إليه الأطب،على الأدباء والشعراء
المتنب والعلماء، والمعروف أني كان أهمتقيم في ة شخصي 

هذا القصر، وهو ممدح سيف الدولة بعدد وافر من ن 
ا ساعد في هذا هو الاهتمام الذي كان عند سيف ومم. القصائد

الدولة نفسه فقد كان أديباً وناقداً واستطاع أن يجاري عدداً من 
ا أبو فراس أم.. الشعراء والأدباء ويكشف لهم أخطاءهم

لشعراء الذين نبغوا في عصر  االحمداني شاعرنا فهو من أهم
ة وهو على كلّالدولة الحمدانيسيف الدولة حال ابن عم  .  

ولمساعده اصطحبه سيف الدولة الحمداني ا قوي واشتد 
نه على فنون القتال وأساليبه، في غزواته وحروبه، وبدأ يمر

ويضعه في مواقف صعبة، ويعرضه للمصاعب التي يمكن 
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 فارساً مقداماً شجاعاً مغواراً، يعرف أن تواجهه، فجعل منه
بأمور الحرب، ومواضع الطعن والضرب بالسيف والرمح، 

 أنواع المعارك فحارب قبائل وصار قادراً على خوض كلّ
كثيرة وواجه الروم وغيرهم، وأصبح لا يستطيع العيش من 

ه صار واثقاً من بطولته دون حروب وملاقاة الأعداء، إذ إنَّ
ى إنه كثيراً ما كان له مقارعة الأعداء، حتَّؤهوشجاعته التي ت

يتضايق إذا لم يصطحبه سيف الدولة في إحدى معاركه أو 
ة التي ه كان يرى في نفسه القوغزواته وكان يرجو ذلك، لأنَّ

    .يدافع فيها عن حياض الدار والوطن
ما تحقَّوربه في معاركه قت له أمنيته أن يشارك ابن عم

 الشاعر أبا ن نتيجة هذا كان السجن، ويقال إنمع الروم، لك
فراس الحمداني قد أُسر مرة تين عند الروم، فكانت المر

هـ، وهو في الثامنة والعشرين من عمره، ٣٤٨الأولى عام 
 أعاقه من ،وقد وقع في الأسر بعد إصابته بسهم دخل فخذه

ل وقوعه أسيراً في يد الرومالحركة والسير، وهذا ما سه. 
هـ، ويقال٣٥١ة الثانية كانت عام والمر  :الشاعر لم بل إن 

ة أحداثاً  ثم هـ لأن٣٥١ة واحدة في عام  مريؤسر إلاَّ
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 خلال شعره منضح  على هذا وتتَّكثيرة، ومواقف عديدة تدلُّ
ى الذي قاله وهو في السجن، وظلّ أبو فراس في سجنه حتَّ

   .ه سيف الدولة الحمداني هـ عندما افتداه ابن عم٣٥٥عام 

ويسيف الدولة الحمداني لم يشأ أن يفدي الشاعر حكى أن 
 ملك الروم يريد أن يفتدي ابن ل أنالأو: لسببين رئيسيين

أخته الذي وقع أسيراً عند سيف الدولة بأبي فراس، لكن 
اً من ه كان يرى في هذا حطَّسيف الدولة رفض ذلك، لأنَّ

 سيف الدولة لم يرد أن يفديه بب الثاني فهو أنا السأم .شأنه
ي الحكم والملك، فأراد  الشاعر الفارس طمعاً فمن ه أحسلأنَّ

لا ينافسه  يبعده عن وجهه فترة من الزمن كيأن يصرفه و
وظلَّ ..تهعلى الحكم، ويكون قد أضعف من عزيمته وهم 

هـ٣٥٥م عام إلى أن افتداه كما تقد .   

راً في حياته، ترك جروحاً ه عند الروم مؤثِّوقد كان سجن
وندوباً نفسيته، ولم يستطع أن يفعل شيئاً، وكيف ة في شخصي

فلم يكن عنده إلاَّ؟ عمل وهو في السجنيستطيع أن يقوم بأي  
ام وقسوتها ف عنها وطأة الأيالشعر يناجي به نفسه، ويخفّ
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فكان أن قال عدداً من القصائد سالرو(يت منسبة إلى )اتمي 
   .بلاد الروم التي كان أسيراً فيها

ى عنه قومه، فقد آلمه أن يبتعد عن قومه، وآلمه أن يتخلَّ
وفي مقده سيف الدولة الذي كان قادراً على متهم ابن عم

لأن شاعرنا أبا فراس م ه رفض ذلك كما تقدافتدائه، لكنَّ
ه على السلطة التي ه سينافسع إلى السلطة والحكم، أي أنَّيتطلَّ

   .ع بهاكان يتمتَّ
ا نظمه الشاعر أبو فراس،  هذه القصائد من أشهر موتعد
ها في الحياة، وإن كانت قصيرة، وضمنها خبرته فقد ضمن

أحاسيسه ومشاعره، وعطفه وحنانه، وألمه وحزنه لما آلت 
  .. إليه حاله في السجن

 ان يزداد أسى الشاعر كضح من خلال هذه القصائد أنويتَّ
وحزناً لأنم نه سيف الدولة الذي  يستطيع فداءه هو ابن عم

متها خوف يأتي في مقدولم يكن ليعمل هذا لأسباب قلناها 
 وتسلّم ن ارتقاء الشاعر وتفكيره بالمنصبسيف الدولة م

السلطة، فكثيراً ما خاطب سيف الدولة يشرح له حاله التي 



 

-٤٧- 

 ويلين، ولكن لم يحصل ما كان ه قلبآلت إليه عسى أن يرقَّ
   .اهيتمنَّ

وفي قصيدة من أجمل قصائد الشعر في ديوان أبي فراس 
  : وأطولها خاطبه في بداية القصيدة قائلاً

  دعوتُك للجفْـنِ القَـريحِ المـسهدِ      
ــشردِ    ــلِ الم ــومِ القلي ــدي وللنْ   ل

 ك أنتك أنت الوحيد الذي يمكن أن أخاطبه لأنَّوقال له إنَّ  
 حال صعبة، وبالمقابل أنا  أمر عظيم، ولكلّالذي يدعى لكلّ

فدىالذي ي..   
ل ما يأسر فقد طالب أبو فراس سيف الدولة أن يفديه أو

ه لا يريد أن يصبح في حال يشمت به أحد الأعداء، لأنَّ
ه فتى شجاع يستطيع مواجهة ه، لأنَّلافتدائالأعداء، ويلح عليه 

ه سيدافع عنها  لأنَّف بهتتشربل بيلة المصاعب والدفاع عن الق
  . وعن حسبها ونسبها وسيدافع عنها بلسانه وحسامه

ه وأرسل له عدداً من القصائد لقد أكثر من عتاب ابن عم
ره، فكان من وراء القضبان، يستعطفه، ويستجديه أن يحر
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ه الحليم والكريم والعطوف، فهو ره بأنَّفي إحدى قصائده يذكّ
ف من نوائب  وأنشأه ودفع عنه الخطوب، وخفَّاهالذي رب

  : الدهر، ويعترف بهذا فيقول
  وأصبحتُ مِنك فـإن كـان فـضلٌ       

  ْوإن كــان نقــص فأنــتَ الــسبب  
  :هما قريبان فهل نسي سيف الدولة ذلك ره بأنَّويذكّ  

 اك مـن أسـرةٍ    ألستُ وإي  
  

  بسوبيني وبينَك فوقَ النَّ     
  : صيدة أخرىوقريب من هذا قوله في ق  

  وفَرعي فرعـك الـسامي المعلّـى      
        بـساكـي وحوأصلي أصـلُك الز  

رة في نفسه أن يأتي نعم لقد كانت حسرته كبيرة ومؤثّ    
الظلم من ابن عمى وصلت حتَّ .ن تجاوز النسب الواحده، مم

  : به الحال إلى أن يقول
    تبوع بماني كلُّه غَضز  

  
       إلـب والأيـام وأنتَ علي  

دولة، وما كان ام علي يا سيف ال أنت والأيأي اجتمعتَ  
رفع في ه دوراً في أن تُ لابن عمأنيحزنه أكثر شعوره 
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ه على  ابن عمه مع هذا كان يرى أنوجهه السيوف، لكنَّ
  . ما كان هذا خوفاً من زيادة نقمته عليه، وربحقّ

يخرج  بعض قومه لا يريدون أن لقد شعر أبو فراس أن 
  :  الشكوى اللهمن السجن فلا يرى إلاَّ

  إلى االله أشكو عصبةً من عـشيرتي    
  لَ غيبـاً ومـشهدا      يالقَو في سيئون  

وا أن يفقدوه، وإذا لم هم تمنَّويعاتبهم عتاباً شديداً لأنَّ  
 غيره أهل لأمر ه لن يحزن وإذا رأوا أنيشاؤوا أن يفتدوه فإنَّ

  . ه يرى نفسه بخير مادام قومه بخيرحسن فليكن هذا لهم لأنَّ
: ه، ويقول له أبا فراس لم يكره ابن عمنوأكثر من هذا فإ

ني لن أترك شكرك ما ك ولو تركتني فإنَّ حليفك، وإنَّسأظلُّ
  : حييت ويضيف

  نيكن كيـفَ شـئتَ فـإنَّ      
  

     ذاك المواسِي والمـشارِك  
م  على الرغحنين الشاعر إلى وطنه وأهله كبيراًوكان   

من شجاعته وصبره وقوهذا لم يكن يمنع الشاعر ته، لكن 
وما باتجاه أسرته من أن يرقّ قلبه ويحنو ولاسيه، وابنتهأم.   
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 أبو فراس ساهراً من هم  الليل ونام الناس ظلَّفإذا ما حلَّ
صل بقلبه، حملت له وحزن، وزادت منهما ريح شآمية تتَّ
والحنين ويكاد يختصر رسالة من الحبيب فهاج به الشوق 

  : حاله الحزينة وحنينه في بيت جميل من الشعر فيقول
  فهو أسير الجسمِ في بلدةٍ    

  
  وهو أسير القَلبِ في أخرى       

 جسده في مكان وقلبه في مكان ،ه منقسم على حالهإنَّ  
 ،اً كانت حاله أي!فما أصعب هذه الحال على الإنسان، آخر

فكيف ملقلب والجسد؟ كانت حاله سجينة ان !  
م له حزن أمه التي كانت تبكيه وكانت وكان أكثر ما يتألَّ

بعيدة عنه وهو في السجن، وقد أحسه تتذلَّ أنل لإنقاذه  أم
ب  عواطفها تتغلَّمن السجن، وكان يدرك وهو بعيد عنها أن

 الجواب ها كانت تعود خائبة، لم تلقَعليها، وتبكي ابنها، لكنَّ
عطف والحنان اللذين كان أبو فراس يأمل أن  الولم تلقَ

   .يلقاهما أيضاً من سيف الدولة
كانت تعرف ما خاطبها به ابنها بمصابه الجليل وعزائه 

 ما كان الجميل، والجراح والأسر والاشتياق والغربة، وكلّ
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يثقل كاهليه لقد كان يشعر أنهذا الزمن يخون ويغدر وأن  
  :  أمه تبكيه بكاء طويلاًعر أنويش ..الغدر في الناس شيمة

ــ ــسترِ أم ــاوإن وراء ال   اًَ بكاؤه
  علــي وإن طــالَ الزمــان طويــلُ  

  ومع هذا كان يشجه ل والصبر، فإنَّعها ويطلب منها التحم
 الصبر  تحبط أو تيأس لأنرسول إلى الخير، ورجاها ألاَّ

  : ة سوف تزول ملمجميل وكلُّ

  تجلّى على عِلاّتها وتَـزولُ         ملمةٍفكلُّويا أمتا صبراً 
  رها بنساء قبلها استطعن الصبر وحقَّكّ يذثمماقن لهن  

ن لتكون لها أسوة، وطلب منها أردن، يذكّرها بذات النطاقي
 أسدى إليها بعض  البكاء لم يرد ميتاً يوماً، ثم تبكي لأنألاَّ

ل، ويختم كلامه في ه االله ذليالحكمة، فالإنسان الذي لا يعز
  : قصيدة من أجمل قصائده فيقول

ــ ــزةٌفإم ــاه عزي ــاة فــي فن   ا حي
ــ   ــا مم ــلُوإم ــي ذُراه جمي   اتٌ ف
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ت بالشاعر فكانت عظيمة هي موت  المصيبة التي حلَّلكن
رة ه وهو في السجن، فخاطب سيف الدولة بقصيدة مؤثّأم
جدلهااً يقول في أو :  

  يثٌأيا أم الأسِير سقاكِ غ     
  

  لقي الأسـير   نكره منكِ ما    
  أيا أم الأسيرِ سقاك غيثٌ       

  
   ولا يـسير   م يقـي  تحير لا   

  أيا أم الأسيرِ سقَاك غيثٌ       
  

  شيرإلى من بالفِدا يأتي الب  

من الليل الذي كانت  يدعو الدنيا أن تبكيها، ويطلبثم 
ج عن ابنها، ومن  تنتظر الفجر عسى أن يفرتسهره وحيدةً

 مضطهد، ومسكين  يوم صامت فيه صابرة، ومن كلّكلّ
 في نفسها أسراراً كثيرة ه يشعر بأنم لأنَّوكان يتألَّ .وفقير

ه ه لم يعد لديه من يشكو له همدفنت معها، ويحزن أكثر لأنَّ
  : فقد ضاقت الصدور

  ـنأُنـاجِي      إلى م ـنأشـتكي ولِم   
         دوروقد ضاقَتْ بِمـا فيهـا الـص  

اله من شعر والبكاء يجرح قلبه وفؤاده ويجعله قال ما ق  
 أشجانه وعواطفه بشعره الذي  أن بثَّضعيفاً، فما كان إلاَّ
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 يحن قاله من وراء القضبان، فهو لايملك غير هذا، إنّه كان
   .إلى ملاعب الطفولة التي عاش فيها طفولته

ولم تكن حال الشاعر أحسن حالاً من حال تلك الحمامة 
د صدى نفس ها تردعلى غصن شجرة تنوح كأنَّالتي وقفت 

  : الشاعر، فدعاها إلى مشاركته بالأحزان فقال لها
  أجارتَنا ما أنْـصفَ الـدهر بيننـا       

  تعــالَي أقاسِــمك الهمــوم تعــالي  
 لو ني حزين مثلك على فراق الأحبة، أوديقول لها إنَّ  

أذرف الدموع، لكننفسي الأبي دموعي غالية  ة تأبى هذا لأن
مع أند في جسم بالٍ أنحله  روحي صارت ضعيفة، وتترد

   .الهم والحزن والأسر
لم يؤثر السجن في نفس أبي فراس، ولم يضعفه، بل زاده 

قوة وشجاعة وفخراً بنفسه، لأنم سجن إنَّني ما هو ميقوى ن 
ى  يفد يؤلمه ألاَّخرين ويبزهم ويتفوق عليهم، ولكنعلى الآ

من ابن عمهذه الشماتة وذلك ه وأن يشمت به الآخرون، لكن 
الحسد كان يواجههما بشخصية قادرة على الوقوف في ة قوي

   .ههم جميعاًووج
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ه لن ه لم يعد يلقى الخليل ولا الصاحب ولا الصديق، إنَّإنَّ
  : اده فيقولر إن ظلمه الدهر وقسا عليه، ويخاطب حسيتأثَّ

  نَيلِ ما نِلْتُ من عـلا     أيا جاهداً في    
  رويدك إنّـي نلتُهـا غيـر جاهـدِ          

 مرير على الأعداء، صابر على ما أصابه، قادر ه قويإنَّ  
  :على حماية قومه وعشيرته

  منعتُ حِمى قومي وسدت عشيرتي
  وقلّدتُ أهلي غُر هـذي القلائـدِ      

وكان يمزج بين حنينه وعتابه، ووعظه وتأنيبه، فتراه يلين   
  : ه الطفل الصغير فيقولى يصبح رقيق القلب كأنَّويلطف، حتَّ

  إن فـي الأسـرِ لـصبا   
  

       صـب ه في الخَـدمعد  
       ومِ مقـيمهو في الــر  

  
       وله في الـشّـامِ قلـب  

  ــستجدــصادِفْملــم ي   
  

      يحـب ــنعوضاً عم  
ى ه وهو في السجن، حتَّحظنا هذه بوضوح عندما رثى أمولا  

 الدنيا ه الطفل الحزين يبكي على أمه لما شعر أنلتشعر أنَّ
  !!.  سيناجين يشكو، ومن شيء بعد فقدان أمه فإلى محرمته كلَّ
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شعر أبي فراس الحمداني في سجنه شعر لقد وجدنا أن 
وجدانير حال الشاعر، وعكس مشاعره وأحاسيسه  صادق صو

  . اً وعتاباً وشكوىالتي كانت تنتابه وتعتصر قلبه ألماً وحزن
  : وما أصعب العيد يمر عليه وهو في السجن، يخاطبه فيقول

  عيد ما عدتَ بمحبوبٍ    يا
  

  على معنّى القلْبِ مكروبِ     
  ة، طلع العيد لقد كان في وحشة بعيداً عن الأهل والأحب

ئه ولا بالطيب ه لم ينعم به، لم يشعر بالوجه الحسن يهنّولكنَّ
  : لوم الدهريعطّر مكانه في

  مالي وللدهرِ وأحداثِـه؟   
  

  لقد رماني بالأعاجيـبِ     
ي في العام ه توفّولم يدم فرح الشاعر الأسير طويلاً لأنَّ  

 م، ويقال ٩٦٦/  هـ ٣٥٦التالي لخروجه من السجن سنة 
وفاته كانت عندما أراد أن يحتلّ مدينة حمص، ويصبح إن 

تل هناك، لمعادي، وقُزم من الجيش اه هوالياًَ عليها، لكنَّ
ويته ظلَّ جثَّقال أيضاً إنية إلى أن جاء ت مطروحة في البر

   .نه ودفنهبعض الأعراب فكفَّ
م تزد ها قصيرة لزت حياة أبي فراس الحمداني بأنَّتمي لقد

 ها كانت حياة الفارس الأبيلكنَّ ،على سبعة وثلاثين عاماً
ومنعه من ذلك ، حكمةالشجاع الذي كان يرنو إلى السلطة وال

 ، لهه سيف الدولةوعدم افتداء ابن عم ،سجنه في بلاد الروم
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خرج بعدها ليعيش ، فقضى أربع سنوات من حياته في سجنه
 ..  يموت في أحد ميادين المعارك ثمعاماً واحداً
وتحمل ، ت حياة أبي فراس تحمل المتناقضاتلقد كان

 ،عانيه من عشيرتهلك بسبب ما كان يالكثير من الأضداد وذ
  .ى في سجنهوغيرة الكثيرين وحسدهم حتَّ ،ونسبه

من أغراض الشعر غرض الحكمة والمعروف أن 
الشعراء الذين يعيشون سنين ه قوكثيراً ما طر ،العربي
ة في كون عندهم تجارب شخصيوي، لا قصيرة ،طويلة
والمعادلة ليست ، ردة هذه القاعدة ليست مطّلكن ،الحياة
فقد كانت حياة أبي فراس الحمداني قصيرة ومع  ،ةصحيح

وهذا واضح  ،ه حكيم  على أنَّهذا فقد كان في شعره ما يدلُّ
 اهمن كثرة أبيات الحكمة التي تناثرت في ديوان الشاعر كأنَّ

 ،ات ديوانه وما أكثرهاحن صفالذي يزيواللؤلؤ الثمين الدرر 
   !وما أبلغها، وما أجملها، وما أعظمها

إنم ه  يقرأ الحكمة في شعر أبي فراس يجد نفسه كأنَّن
ي أو زهير بن أبي سلمى الشاعرين يقرأ في شعر المتنب
  ..اماللذين أجادا في حكمه
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 في مبثوثةلقد جاءت الحكمة في شعر أبي فراس 
قليلاً دد أبياتها عباستثناء قصائد قليلة كان  ،تضاعيف قصائده

 أبيات الحكمة في  عند كلّولن نقف.. ها في الحكمةكانت كلّ
بحيث  ، والأجمليكفي أن نقف على الأهم ،ها كثيرةشعره لأنَّ

قنتطرالموضوعات التي ذكرت الحكمة فيها فيها إلى أهم .  
 نفس أبي فراس كانت تنزع إلى المجد عرفنا أن -آ

  وهذا ما جعله يأبى الذلَّ،والولاية والسلطة والحكمة
وأخلاق ن خلق، صف به متَّوبما ي ،هسبل يفخر بنف ،والهوان

وكان يرفض أن يصل إلى المجد  ،وشيم وحسب ونسب
 إنسان يستطيع بالأماني والرجاء، فهو يرى أن ليس كلّ

  :الوصول إلى المجد
  المرء حيث يضع نفسه         

 طرقه لأن ،الإنسان أن يجاهد في سبيل الوصولوعلى 
بالسيف ولكن ،بل واضحة لمن يريد الوصول ،ةليست خفي 
  :قال ، له نصيب فالذلُّوحده وإلاَّ

ومن كان  غير  ه رزقِ  كافلُ يفِ الس  
   جانــب منــه لا محالــةَفللــذلِّ  
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 الجميلة التي و الحليةوه ،والسيف هو صديق الإنسان
،  ويدافع عن نفسه يحميه،تزين جنب الفارس الشجاع

 إذا إلاَّة ي حلد أي يتقلَّلاّوالحكمة الجميلة التي أطلقها الشاعر أ
  : السيف كذلك يقولغير نوم ،رة معب،جميلة ،كانت حسنة
ــ ــلا تتقلَّ ــا يروقُ ــلْك حد م هي  

 ـ  ما كـان    إذا حاربتَ  دتقلَّ   ا أقطع  
  من القدر بل هو ينجي الفرار لا ويرى أبو فراس أن 

نخوف وجبولو كان  ،ا الإنسان الضعيفمه يقع في شر
 الإنسان أن يبتعد عنه علىجي الوحيد فالفرار هو المن

 إنسان ه يرى الصبر أعظم وهو المنجي لأيوبالمقابل فإنَّ
  ......تعترضه المصاعب والهموم

نجيكن إذا لم يالفِي ىد من الررار  
   أرجـى وأحـزم    بر فالص على حالةٍ 

  إنبه أبو فراس جعله لا يهاب الموتز الفخر الذي تمي ، 
ومأراد أن ا ي في سبيلهن يعتلي المناصب عليه أن يضح
لى ما يملكه الإنسان غوهي أ ،ى النفس حتَّنفيسو غالٍ بكلّ
هر أبيات ة بيت في الحكمة في هذا الجانب، وهو من أشوثم

يقول ،الحكمة في الشعر العربي:  
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ـ      تهون  نا علينا فـي المعـالي نفوس  
   خطبِومن ي الح سناء  غلِ لم ي  ها المهـر  

  :نه قوله مريبوق  
 ـ مـاحِ  نفـسي للر   وأهنتُ   ه وإنَّ

  القنا  ن لم   م بين هني   كـرمِ  لـم ي  
ي يريد أن يوضح ما قصده في ه في البيت الثانوكأنَّ  

الحكمةقفهو أطل، لالأو  ،ومن ثمفهو قد ، قها على نفسه طب
ق ه لن يحقّومن لم يهنها هكذا فإنَّ، بال نأهان نفسه للرماح وال

  : لم يعزم على الأمرن مولا ينال العز .. ..لن يكرمالمجد و
ـ  الأنـام وأنـتَ    عز   ـ متعل   ه أنَّ
  عـزمِ لـم ي  من   ز العِ ن ينالُ إما    

  والمجد في ساحات القتال بين ، هكذا يجد أبو فراس العز
ق إذا لم يعزم الإنسان على أمره وهذا لا يتحقَّ، الرماح والقنا
 أيضاً أن يترك شهوات الدنيا وأن ب من الإنسانوهذا يتطلَّ

  :يحمل نفسه على هذا
   لها العـز   تَ إن أرد  فس النّ احملِ

 ـ مـا    عضِ ب ركِعلى تَ و     شتهيهت
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 جانباً منها م أبي فراس الحمداني أنكَضح من حِيتَّ -ب
وا، والأعداءالأصحاب  كان يخصك والشامتين وإنَّاد لحس
ه لم يكن لكنَّ ،ق الوفي البحث عن الصدي دائملتجد الشاعر

والجبان ، واللئيم، يجده بل وجد العدو،لأنب  الغدر قد تسر
ة الوفاء  قلَّولأن، هذه النفسبته تشرنفس الإنسان وإلى 

ة ى وصل الغدر وقلّصارت سمة من سمات معظم الناس حتَّ
 ى يرى أنالوفاء إلى الخيانة ويكفي الإنسان خيانة صديق حتَّ

وصار غير قادر على مجاراة ، ت في وجههسوداا الدني
ة بل يبتعد عنها ابتعاد الأصدقاء عنهالإنساني .  

 ـ    والخيانـةُ  در الغَ رثُكَ   ا فـي النّ
 ـ  ص أرى  فما إن  سِ   ديقاً صوقاد  

  
     

 ـ بـع  واتَّ الوفـاءِ   أهـلُ  قلَّ   االنّ
  ريقـا طَ الجفـاء  و درِ من الغَ  س  

راس يختصرها في هذين هذه هي حال الدنيا عند أبي ف  
  .البيتين الجميلين

، ة وفاء الناس وغدرهملقد عانى أبو فراس كثيراً من قلَّ
ها في قصائد ة التي بثَّلذلك كثرت الأبيات الشعري ،وحسدهم
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ة في الحكمة في هذا اطع شعريقص مه خصبل إنَّ، الديوان
 عندهم لّق الناس  أنديؤكّوفي قطعة من أربعة أبيات  ....الجانب

لاالنظر إلى العجعلوا لهم ف اللوم -  بالمقابل– وكثر ،ة والإنساني
  ....عونه على الناسجاه يوز اتّطرقاً يسيرون فيها بكلّ
،  قطعة من الزمان الذي يعيشون فيهلقد صار هؤلاء
ير من هذه وقد وجد في البيت الأخ، زمان الغدر والخيانة

الناس نوعانالقطعة أن :  
ــ افإمــدو ــانِ للز ع ــم   ه وأهلِ

ــ   وإمــان ــك باخــلُ لا ا جب   أبال
ع فيه الناس وبئس هذا الزمان يوز،  النوعاننوبئس هذا  

والجبانبين العدو  .  

هكذا حال الزمان وأهله عند الشاعر صب عليه الصديق ع
وعكون صاحباً في وكذا الصاحب الذي أراد أن ي،  أن يجدهز

لقد وصلت ، يجد شيئاً من هذالم ه ولكنَّ ،بشره ووجهه ولسانه
والانعزال والانفراد حال أبي فراس إلى أن يختار الوحدة 

  .مات الصداقة والصحبة عند ناس زمانه مقوبعد أن فقد كلَّ
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 وكذلك، الصديق فلم يجدهعن  شاعرنا كان يبحث نإوقلنا 
والأخ الذي ،  كان يبحث عن القريب الصافي الودالحال

 لكن ،القربى التي تربط بين الأخوةبوشائج ينتسب إليه 
 .. ...عاد خائباًلكنّه  شاعرنا جال ودار في بلاد االله الواسعة

إنهو الذي -  برأيه– الأخ  أبا فراس لم يجد الأخ لأن 
ح أو ييصفو أو يودوليس الأخ أخاً بالنسب والقربى، ب، 
به شاعرنا فزاد ألمه ألماًحظَوهذا الأخ لم ي ....  

      وما أخوك الذي يدنو بهِ نـسب  
  لكن أخوك الذي تَصفو ضـمائره     

ة وتجاوز أبو فراس الحكم على هذا الزمان ورجاله، وقلَّ  
ذلك كلّه  تجاوز ،أصحابه وأصدقائه فيه، بعد أن ذمهم جميعاً

ه  تظنُّن م بالإنسان، فليس كلُّرليحذّر الإنسان من أن يغ
  .ه أخ هو كذلك تحسب أنَّن م كلُّصديقاً كذلك، وكذلك ليس

  فلا تغترِر بالناسِ، ما كلُّ من تـرى       
  أخاك إذا أوضعتَ في الأمر أوضـعا    

  من لم يجد الصديق أو الصاحب أو الأخ الذي هو قريب إن 
، وما أكثر الأعداء عند ه سيجد خلاف ذلك، سيلتقي بالعدوفإنَّ
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ين لا يريدون لغيرهم خيراً الإنسان الطموح، وما أكثر الحساد الذ
لوا من شأنه وقد لقي أبو فراس من بل يحاولون دائماً أن يقلّ

ه جربهم، ى الأقارب، لذلك تراه يحذّر منهم لأنَّهؤلاء الكثير حتَّ
بعيداً عن أسرته، بل قد يكون وليس بالضرورة أن يكون العدو 
  : قريبه، ومما قاله في هذا الجانب

  أعداءِ الر جـالِ ثقاتهـا   وأعظم  
       تُحـارِب نمن عاديته م وأهون  

  
  

      يك الـذي لا تحـاربوشّر عدو  
        ك الـذي لا تناسِـبخليلَي وخير  

ها فلسفة التعامل مع الناس من خلال تجربة الشاعر في إنَّ  
قد يكون عظيماً إذا حياته التي لم تطل بل كانت قصيرة، فالعدو 

قد يكون كان ذا ثقةٍ، والعدو هيناً سهل الجانب إذا حاربته، ولكن 
العدو شرم لا تحاربه، وخير الأصدقاء الصديق البعيد بنسبه ن 

  . ها غصة مرة باح بها أبو فراس الحمدانيعن نسبك، إنَّ
ف من وطأة الدهر بأحزانه وآلامه ويحاول الشاعر أن يخفّ

 ومصائبه، ويحاول أن يبعد ذم الناس والزمن الذي غدر به
بأن يتجاوزوا  لذلك نصح الناس .وخان كما فعل معه الناس

 الحياة قصيرة، فعلى  يقنطوا أو ييئسوا، لأنه، وألاَّهذا كلَّ



 

-٦٤- 

 حياته لن ع أنه كان يتوقَّالإنسان أن يتجاوز ما يحلّ به، وكأنَّ
  : ه في خطابه للناس، كان يخاطب نفسه يقولتطول، فكأنَّ

   مـد أقصر ـا    فالعمرتـرى ةً مم  
  وعساك أن تُكفى الذي تَخـشاه       

  امها وسنواتها تحمل الناس في سفينة، وهذه الحياة تسير أي
لكن هذه السفينة يصعب ركوبها، ويصعب على الإنسان 

ض الإنسان أن يتجاوز آلامه ومشكلاته، قيادتها فتراه يحر
اناً ماهراً في العيش في حياته، فكأنّه الربان وأن يكون رب

 يجيد قيادة سفينته نحو بر الأمان وبر الأمل، نحو الذي
  .كون الوصول إليه بمنزلة السلامةالشاطئ الذي ي

  ة راكــبٍمــا الــدنيا مطيــألا إنَّ
  علا راكبوها ظهر أعوج أَحـدبا       

 هذه السفينة صعب قيادتها ر الإنسان من أنه يحذِّولكنَّ  
 يأمن جانبها، وإن  ألاَّها قد تغدر كما يغدر الناس، فعليهفإنَّ

أن أحسالحذر واجب من أذاها ثم ة ما يريح، لكن.   
نا نسير مع شاعرنا شيئاً فشيئاً في خطوات  إنَّ-جـ

عظ ونعتبر بما قدمه لنا من حكم من م منه ونتَّالحياة، نتعلّ
وجدناه  ..تجربة قصيرة مع عشيرته وأهله وكلّ من يحيط به
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ححذّر، ورأييناه الباحث عن صديق فلم يجده، وعن ذَر وي
   .فماذا يفعل ؟ ..ه خانهالأخ فلم يلقه وعن الزمان الجميل لكنَّ

الإنسان لا يقدر أن يركب هول البحر بسفينة لا يجيد إن 
 تحتها الكبار ربان قيادتها، ولا يستطيع أن يتجاوز عقبات يئنال

  فليس أمامه إلاَّلكن هذه هي حاله، فإذا ما وقع القضاء.. والقادة
ها الحكمة منذ  المعين، فالحكم الله وحده، إنَّمعاالله تعالى، ونِ

  .الأزل، فاالله باق والناس تذهب فلا راد ولا غالب ولا هارب
        وهلْ لقضاءِ االلهِ فـي النـاسِ غالـب  

         اءِ االله في الناسِ هـاربوهل من قض  
  ر أبو فراس هذا المعنى بأساليب متنوكثيرة عةلقد كر 

 ة أن االله وحده القادر على كلّد لنا حقيقة مهمربما ليؤكّ
هو الذي يلجأ إليه الإنسان بعد ظلم ذويه وزمنه، ، شيء

الشاعر إنسان مؤمنوغدرهما وخيانتهما، ونحن لاحظنا أن ، 
  . المعينمعأكثر من ذكر االله وحمده فإليه التجأ، وكان نِ

  : في هذا الجانبولا بأس من أن نقرأ بيتاً آخر
  وما الأمر إلاّ في يـدِ االله كلُّـه        

      من أمرٍ فم فما شاءغالِبه  ن؟ ذا ي  
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عت الحكمة في ديوان الشاعر في عدد من  وتوز-د
الموضوعات الأخرى، لكن أقلّ مما وردت فيما سيق، أي 

  . بتفاوت من حيث العدد، وهذا يعود إلى ما كان يعانيه الشاعر
أبا فرا إن والعشق شيئاً عذباً أو س لم يجد في الحب 

ه كان يراه صدى لعذاباته في حياته وفي حبه، فلم جميلاً لأنَّ
إلاّ العتاب والهجر والصبر والطعم يكن يرى في الحب 
  : المر، ومن أبياته قوله

  لقد ضلّ من تحوي هواه خَريدةٌ     
        وقد ذلّ من تقضي عليه كعـاب  

ى أن ما على وجه الأرض تراب، ه كان يرومن هذا أنَّ  
فلا غنى ولا ذهب، ولا جاه، والإنسان دائماً يبحث عن الغنى 

ه لا يعرف أن الغنى هو غنى النفس هو وجمع المال، لكنَّ
العمل الخي ،رالصدق، الود.  

  إذا صح منك الود فالمالُ هـين      
        وكلُّ الذي فوقَ التـرابِ تـراب  

  : هوالأجمل من هذا البيت قول  
  ما كلّ مافوقَ البـسيطةِ كافيـاً      

  فإذا قنعتَ فكـلّ شـيءٍ كـافِ         
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فالطمع عند الإنسان كبير منذ الأزل، والقناعة كنز لا 
يفنى لمن أراد أن يكون غنيما يكفي الإنسان هو ما اً، إن 

ةً يقتات به ويعيش بفضله، لا بجمع المال، فلم يكن المال مر
  . ها وعلى من يطمع بهاإلاّ مصيبة تحلّ على مالك

 لقد رافقنا أبا فراس الحمداني في رحلة غنية وفكرية، 
لت في أبيات الحكمة التي بثّها في ديوانه، فكانت لنا تمثَّ

ة والعِظة والنصيحة منها، وقد منارات نهتدي بها ونأخذ العبر
ة ل شخصيها تمثّحظنا أن كلّ هذه الأبيات كانت صادقة لأنَّلا

  ..  نفسهأبي فراس
إن شعر الحكمة الذي قرأناه في ديوان الشاعر لا يقلّ 

أهميه يفوقه في ات الذي وقفنا عليه، بل إنَّة عن شعر الرومي
ة هما اختصار شخصيبعض الأحيان، وإن كانا متلازمين لأنَّ

وقد حاولت اختيار ما رأيته مناسباً، ولكن هذا لا  ..الشاعر
ان ضعيفاً أو أقلّ شأناً ما لم أثبته كيعني أن.   
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  خاتمة

  
لحَة أبي فراس اشخصيدانيم  

  بين الطموح والدموع
  

شخصي ة وجدنا من قراءة شعر أبي فراس الحمداني أن
الشاعر تميتين على الرغم من قصرها وهما زت بصفتين رئيسي

  .. زت بالفخرة التي تميلت بالدموع، والقويالضعيفة التي تمثَّ
ما كانت هذه بسبب الحياة المضطربة التي عاشها، وهو بور

الذي عانى كثيراً من حزن ويأس في سجنه وخارجه، ومما 
عاناه من حاسديه، ومرآهم الأعداء والخصوم، ومن أقربائه ن 

ة، أو الابتعاد عنهمومن فراق الأحبوالابنة والحبيبة، الأم  .  
الكثير من الفخر بأصله  ،ا الفخر فقد عرفنا كثيراً منهأم

وحسبه ونسبه، بعد أن أنكره عليه كثيرون ويعجب كيف 
ه سيف الدولة من أصل واحد ونسب ينكرون وهو وابن عم

  . واحد
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  :يقول مخاطباً سيف الدولة

      نـي الأبعـدونومِن أيـن ينكر  
  أمِن نَقْص جـد؟ أم نقـصِ أب؟         

     

ــ ــستُ وإي ــرةٍأل ــن أس   اك م
 ـ وبيني وبينـك فـوقَ            ب؟س النَّ

ولاحظت أن معاني الفخر كثرت كثرة صفاته الحميدة   
لى مرتبة إ والمجد وى وصل إلى السموالتي فاخر بها حتَّ

  : يصعب على الآخرين الوصول إليها

  أيا جاهداً في نَيلِ ما نلْت من علا     
  رويدك إنّي نِلتُهـا غيـر جاهـدِ       

  هذه الشخصي لكنة القويصاحبها ة ضعفت وصار قلب 
رقيقاً ضعيفاً في حبه وغزله وعشقه، فهو يسهر والحبيب 

ا الدموع فكانت غزيرةينام، أم :  
  إن الحبيب الذي هام الفؤاد بـه      

  ينام عن طول ليلٍ أنت سـاهِره        
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  ما أنس لا أنس يوم البين موقفنا      
  والشوق ينهى البكا عنّي ويأمره      

  بغرامه كماإن يشاء للحبيب، وهو لا ينسى  أبا فراس أقر 
الحبيب ينسى ويجحدولايجحد، لكن  ..العاشقين وهو يرى أن 

  . دائماً في أحزان، وهو واحد منهم يبكي للباكي، ويولّه للولهان
  ولقد جعلْتُ الحب ستر مـدامعي     

ــنهملان     ــاي ت ــرِه عين   وبغي
  

  

  وتحب نفسي العاشـقين لأنّهـم     
  انمثلي على كنفٍ مـن الأحـز        

  
  

 لتْ لديـ   فَض     مدامع فبكيت للـ
  باكي بهـا، وولهـن للولهـان        

 اك سجنه الحمامة التي وقفت تبكي على شبولم يبق إلاَّ  
 فبثّها الشكوى والحزن والحنين والأنين من روح ،وتندب

   .د في الجسم الذي أضناه الشوق وأنهكه الألمدضعيفة تتر
  :يقول 

  حمامـةٌ أقولُ وقد ناحتْ بقُربي     
 ـ   هل   أيا جارتا      اليتـشعرين بح
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  : إلى أن يقول
  لقد كنت أولى منك بالدمعِ مقلـةً      

  عي في  ولكنمالحوادثِ غـالِ    د  
هي القصيدة " أراك عصي الدمع "وتكاد قصيدته المطّولة   

ة أبي فراس في الحزن والطموح معاً، ل شخصيالتي تمثّ
  :  لكتابنانختار منها بعض الأبيات وتكون خاتمة

    برمعِ شيمتُك الصالد عصي أراك  
        عليك ولا أمـر أما للهوى نهي  

  
  

  بلى أنا مشتاقٌ وعِنـدي لوعـةٌ      
          لـه سِـر مثلي لا يـذاع ولكن  

  
  

  إذا الليلُ أضواني بسطْتُ يد الهوى
     وأذللْتُ دمعاً من خلائقه الكبـر  

  
  

  وفيتُ وفي بعضِ الوفـاءِ مذلّـة   
  لحي شيمتُها الغـدر   لآنسةٍ في ا    

  
  

  تُسائِلُني من أنتَ وهـي عليمـةٌ      
  وهل بفتى مثلي على حالهِ نكر؟       
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  بنـةَ العـم إنّـه      فلا تُنكرِيني يا  
      والحضر أنكرتِه البدو نليعرِفُ م  

  
          

  سيذكُرني قومي إذا جـد جـدهم      
  لماءِ يفتقد البـدر   وفي الليلةِ الظَّ    

        
          

  
  

  
  
  
  

  م٢٠١٣/ الطبعة الأولى 
   نسخة٢٠٠٠ عدد الطبع




